
جيفـارا.. أيقونـة ثـورة الفقـراء الـتي أعـدمتها
الخيانة

, كتوبر كتبه أحمد عزيز |  أ

كترث إذا سقطت طالما هناك “لا يتم استبدال القادة القساة إلا ليأتي قادة يتحولون إلى قساة”، “لا أ
شخــص آخــر ســيلتقط بنــدقيتي ويواصــل الإطلاق مــن بعــدي”، “الثــورة يصــنعها الشرفــاء، ويرثهــا
ويستغلها الأوغاد”، “الثورة ليست بتفاحة تسقط عندما تنضج، عليك أن تجبرها على السقوط”،
كتوبر ، الثوري الكوبي جمل لخصت طريقة حياة إرنستو “تشي جيفارا”  يونيو  –  أ
ماركسي التوجه أرجنتيني النشأة، الذي ولد في الأرجنتين لأسرة يسارية من أصول إيرلندية، وبالتالي

كان من غير المستغرب أن تجري في عروقه دماء المتمردين الإيرلنديين.

تخليد وتبجيل

لا تـزال شخصـيته تنـال التبجيـل والاحـترام، وتنـاولته بعـد وفـاته العديـد مـن السـير الذاتيـة والمـذكرات
والمقـالات والأفلام الوثائقيـة والأغـاني والأفلام، وضمنتـه مجلـة التـايم مـن ضمـن المائـة شخـص الأكـثر
تأثيرًا في القرن العشرين، خصوصًا نجاحه بعد الثورة الكوبية في تدريب قوات الميليشيات التي نجحت
ــا مــن الاتحــاد ير، كمــا جلبــت إلى كوبــا الصــواريخ الباليســتية المســلحة نوويً في صــد غــزو خليــج الخنــاز

السوفييتي عام  التي أدت إلى بداية أزمة الصواريخ الكوبية.
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ية رحلة الدراجة البخار

يكــا اللاتينيــة رغــم نشأتــه لأسرة ميســورة الحــال، حينمــا ســافر بــدأت مســيرة جيفــارا مــع النضــال بأمر
عندما كان طالبًا في كلية الطب بجامعة بوينس آيرس، التي تخ فيها عام ، وتوجه برحلاته
يــة وهــو في الســنة يكــا اللاتينيــة مــع صــديقه ألــبيرتو غرانــادو، علــى متن دراجــة نار إلى جميــع أنحــاء أمر
الأخيرة من الكلية، وكونت تلك الرحلة شخصيته وإحساسه بوحدة أمريكا الجنوبية، وبالظلم الكبير
الواقع من الإمبرياليين على المزا اللاتيني البسيط، وتغير داخليًا بعد مشاهدة الفقر المتوطن هناك.

إلهام جواتيمالا

ية والاستعمار الجديد والإمبريالية، داعيًا لما أسماه وقتها بعد رحلته عاد ليهاجم الرأسمالية الاحتكار
بـ”الثورة العالمية”، وهو الاعتقاد الذي دفعه لتأييد الإصلاحات الاجتماعية في جواتيمالا في ظل حكم
يــة الأمريكيــة في نهايــة المطــاف في الرئيــس جــاكوبو أربينز غوزمــان، الــذي ساعــدت وكالــة المخــابرات المركز
الإطاحة به، بسبب ميله للفقراء ضد الاستعمار الرأسمالي، وهيمنة شركة الفواكه المتحدة، مما سهل
ــات المتحــدة باعتبارهــا القــوة ــه للولاي مــن نــشر إيديولوجيــة جيفــارا بعــد ذلــك، حينمــا أيقــن أن نظرت
ية الــتي مــن شأنهــا أن تعــارض وتحــاول تــدمير أي حكومــة تســعى لمعالجــة عــدم المســاواة الاســتعمار
يكـــا اللاتينيـــة، وغيرهـــا مـــن البلـــدان الناميـــة، في محلهـــا الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة المســـتوطنة في أمر

وصحيحة تمامًا.

البداية.. عائلة كاسترو

كــان للقــائه بالمكســيك بــراؤول كــاسترو، شقيــق الزعيــم الكــوبي فيــدل كــاسترو، الــذي كــان يقبــع خلــف
القضبان وقتها بكوبا، مفعول السحر في تكوين بدايات ظهوره بالقارة الجنوبية الفقيرة، حيث كان
راؤول كاسترو المنفي مع أصدقائه بالمكسيك يجهز للثورة، وينتظر خروج فيدل كاسترو من سجنه في
كوبا، وما إن خ هذا الأخير من سجنه حتى قرر جيفارا الانضمام للثورة الكوبية؛ للإطاحة بالنظام
الديكتاتوري المدعوم من طرف الولايات المتحدة بقيادة الديكتاتور الكوبي فولغينسيو باتيستا، وسرعان
مــا بــرز جيفــارا بين المســلحين وتمــت ترقيتــه إلى الرجــل الثــاني في القيــادة، خلــف كــاسترو حــتى صــارا

صديقين.

من الثورة للحكم

يرًا للصناعة وعمل أيضًا في أعقاب الثورة الكوبية أسس جيفارا قوانين الإصلاح الزراعي عندما كان وز
كرئيس ومدير للبنك الوطني، ورئيس تنفيذي للقوات المسلحة الكوبية، كما جاب العالم كدبلوماسي

باسم الاشتراكية الكوبية.

غادر كوبا في عام  من أجل دعم الثورات بالدول المحتلة والواقعة تحت الحكم الديكتاتوري،
وفشلت محطته الأولى في الكونغو كينشاسا، ومن ثم تلتها محاولة أخرى في بوليفيا، حيث تم إلقاء



القبض عليه بعد خيانة ووشاية أحد الجنود، وبدعم من قبل وكالة الاستخبارات المركزية بمساعدة
القوات البوليفية وتم إعدامه.

اليوم الأخير

ينيــه كتــوبر للعــام ، حينمــا أمــر الرئيــس البــوليفي ر مشهــد إعــدام جيفــارا كــان في التــاسع مــن أ
ــا ليبــدو وكأنــه قتــل خلال الاشتباكــات مــع جنــود يينتوس بقتلــه وإطلاق الرصــاص عليــه عشوائيً بــار
يو تيران، وقبل الجيش، وليس بالإعدام رميًا بالرصاص، كما ظهر فيما بعد، كان الجلاد يدعى مار
لحظـات مـن إعـدام جيفـارا سـأل عمـا إذا كـان يفكـر في حيـاته والخلـود فأجـاب: “لا أنـا أفكـر في خلـود

الثورة” ثم قال للجلاد “أنا أعلم أنك جئت لقتلي، أطلق النار يا جبان إنك لن تقتل سوى رجل”.

أزمة الأسطورتين

لم تكن حياة جيفارا بهذه السهولة كما تبينها السطور، لكنها شهدت تقلبات كبيرة من الارستقراطية
في الطفولة إلى حب الاستطلاع والمغامرة خلال فترة الشباب، إلى القيادة والنرجسية والخلافات بعد
الثورة الكوبية خصوصًا مع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو بسبب ضغوط الاتحاد السوفيتي وقتها عليه
كـــثر مـــن الســـوفييت، ونـــشرت وكالـــة للتضحيـــة بجيفـــارا الـــذي يميـــل لشيوعيـــة واشتراكيـــة الصين أ
الاستخبارات المركزية الأمريكية شائعات تدعي فيها اختفاء إرنستو جيفارا في ظروف غامضة، ومقتله
على يد زميله في النضال القائد الكوبي فيدل كاسترو، مما اضطر الزعيم الكوبي للكشف عن الغموض
الذي اكتنف اختفائه من الجزيرة للشعب الكوبي، فأدلى بخطابه الشهير الذي ورد في بعض أجزائه ما

يلي:

“لدي هنا رسالة كتبت بخط اليد، من الرفيق إرنستو جيفارا يقول فيها: أشعر أني أتممت ما لدي من
واجبـات تربطـني بـالثورة الكوبيـة علـى أرضهـا، لهـذا أسـتودعك، وأسـتودع الرفـاق، وأسـتودع شعبـك
ير، ومن رتبة القائد، الذي أصبح شعبي، أتقدم رسميًا باستقالتي من قيادة الحزب، ومن منصبي كوز

ومن جنسيتي الكوبية، لم يعد يربطني شيئًا قانونيًا بكوبا”.

كدت هذه الرسالة إصراره على عدم العودة إلى كوبا بصفة رسمية، بل كثائر يبحث عن ملاذ آمن أ
بين الحين والآخر، قائلا “إن الثورة تتجمد وإن الثوار ينتابهم الصقيع حين يجلسون فوق الكراسي،

وأنا لا أستطيع أن أعيش ودماء الثورة مجمدة داخلي”.

ياراته للدول العربية ز

خلال مسيرته النضالية بسنوات حياته القليلة زار جيفارا العديد من الدول العربية بينها فلسطين
يا والجزائر، حيث المحتلة وتحديدًا قطاع غزة حينما كان تحت الولاية المصرية، ومصر والمغرب وسور
ية دولية، بالإضافة إلى استغلالها بدأ جولته للدول العربية في العام ، رغبة منه في إطلاق حركة ثور

ير الاقتصاد. في بيع السكر الذي تنتجه بلاده، وكات هو وقتها وز



بدأ جيفارا بغزة، في  يونيو ، ووصل بزيه العسكري برفقة عدد من الكوبيين إلى مدينة غزة،
يــارته قــام بإرشــاد مقــاتلي المقاومــة الفلســطينية الــتي كــانت تحــت الحكــم المصري آنــذاك، وخلال ز

“الفدائيين” إلى طرق حرب العصابات لاستخدامها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

يارته لمصر حيث وضح للعيان أن خلافًا ما في وجهة النظر بينه وبين الزعيم كانت المفاجأة الأغرب في ز
يـارة لم تتمخـض عـن المصري وقتهـا جمـال عبـدالناصر، وهـو مـا ظهـر خلال حـديثهما سويًـا، حـتى إن الز
شيء يذكر، وذكر الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل في الفصل الثاني عشر من كتابه “عبد الناصر
والعــالم” والــذي حمــل عنــوان (عبــد النــاصر وغيفــارا الحلــم.. والثــورة)، أن جيفــارا لم يلــق الحفــاوة ولا
يـارته الأولى، إذ كـان الرئيـس المصري يعتقـد أن لجيفـارا علاقـة الاسـتقبال الحـار مـن عبـد النـاصر خلال ز
وثيقة بأمريكا بتلك الفترة، فضلاً عن أن الرئيس المصري لم يكن يُعطِ للكوبيين ولا لسياساتهم الكثير

من الاهتمام.

يــا وزار قــبر صلاح الــدين الأيــوبي، والجــامع الأمــوي عقــب عقــده عــدة انتقــل تــشي مــن مصر إلى سور
لقــاءات دبلوماســية مــع الرئيــس الســوري شكــري القــوتلي، كمــا زار المغــرب وقــضى بمراكــش  يومًــا
يًـا يسـتمتع بالموسـيقى الأندلسـية ويتجـول في الأحيـاء الشعبيـة للمدينـة، ووقـع مـع المغاربـة اتفاقًـا تجار
بين البلدين، وافق خلاله المغرب على استيراد السكر الكوبي، وبعد ذلك بثلاث سنوات أي في العام
، حـضر جيفـارا مبـارة كـرة قـدم بين الفـريقين المصري والجـزائري بالعاصـمة الجـزائر وقـد هتفـت

الجماهير الغفيرة التي حضرت المباراة باسمه.
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